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ما ا7قتصاد ا2س(مي، و%اذا؟

اèÅمد ¬ رب الèعاsè0، والèص,ة والسè,م عèلى سèيّد اdوّلsè وا∆خèريèن محèمّد وعèلى آلèه وصèحبه ا√èتبs الèطاهèريèن، 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

قèبل الèدخèول فèي اè0وضèوع يèنبغي الèتأكèيد عèلى حèقيقة اèäانèية تèقول: (أنّ ا¬ لèم يحèرمّ حèرامèا أو يحèلّ حD,è إDّ وفèيه 
مèصلحة تèصبّ فèي صèالèح اCنèسان)؛ لèذا يèنبغي التسèليم حèتّى لèو لèم تèعرف اèÅكمة أو الèعلة مèن التحèرƒ أو التحèليل؛ 

لذا قال أحد العلماء ا0سلمs: (أينما كانت ا0صلحة فثمّ شرع ا¬).  
إنّ مèعظم اè0عامè,ت اCسè,مèية اè0وجèودة فèي فèقه اè0عامè,ت، مèا هèي إDّ مèعامè,ت كèانèت مèوجèودة ومèتعامèل بèها فèي مèكّة 
اè0كرّمèة؛ بèاعèتبارهèا حèاضèرة èzاريèة- فèض, عèن أرجèاء اèqزيèرة الèعربèية- حèتّى قèبل مèي,د الèرسèول عèليه أفèضل الèص,ة 

والس,م بقرون عديدة.  
وè0ا أنèشأ الèرسèول الèكرƒ دولèته اCسè,مèية فèي اè0ديèنة اè0نوّرة فèأصèبح رسèوD وقèائèدا عèامèّا لèعموم ا0سèلمs، أوحèى ا¬ إلèيه 
سèبحانèه وتèعالèى بèأن يèقرّ مèعظم اè0عامè,ت الèتي كèان مèعموD بèها كـ (اè0ضاربèة واè0شاركèة) وأنèواع الèبيوع ا|èتلفة؛ 
كـ(بèيع اè0ساومèة، وبèيع اè0رابèحة، وبèيع الèوضèيعة، وعèقد السèّلم، والèبيع بèالتقسèيط) وغèيرهèا، مèع ضèبطها وتشèريèعها وفèق 
شèرعèه سèبحانèه وتèعالèى، مèع èpرƒ الèبعض ا∆خèر والèذي أكèاد أجèزم بèأنèه اè0عامè,ت الèرّبèويèة أو الèتي فèيها شèبهة ربèا فèقط، 
فèèض, عèèن جèèميع اèè0عامèè,ت الèèتي فèèيها ظèèلم لèè»خèèريèèن كـ(الèèتحايèèل والèèغشّ) وغèèيره ؛أيّ: أنّ نèèطاق اèèwرمèèّات فèèي 
اè0عامè,ت ضèيّقل ومèحصور فèي (الèرّبèا والèظلم) وفèيما عèداهèا فهèي حè,ل؛ لèذا قèيل: أن كèلّ اè0عامè,ت حè,ل؛ إDّ إذا 

ورد نصّ في حرمتها.  
وèèäكن الèèقول أن الèèعرب وا0سèèلمs قèèد سèèبقوا غèèيرهèèم فèèي مèèراحèèل الèèتطورّ وفèèقا لèèعالèèم اDقèèتصاد (روسèèتو)، وعèèالèèم 
اDقèتصاد (مèاركèس)؛ حèيث بèدأ الèعرب قèبل اCسè,م بـ (اè0رحèلة الèتجاريèة)، وانتهèى فèي الèعصر الèعباسèي بـ (اè0رحèلة 
الèèرأسèèمالèèية الèèصغيرة) اèè0تمثّلة بèèانèèتشار الèèورش )اèè0انèèفاكèèتورة( كèèصناعèèات (الèèورق والèèصابèèون واèèqلود واdسèèلحة 
والèسفن) وغèيرهèا، والèتي انèتقلت عèن طèريèق اèÅروب الèصليبية الèى أوربèة وخèاصèّة إيèطالèية وفèرنèسة وا«èلترة، ولèوD الèغزو 

اè0غولèي وسèقوط بèغداد ومèا تè,ه مèن غèزوات عèلى الèعراق وغèيره مèن الèب,د الèعربèية، لèكان الèتطوّر والèتقدم مسèتمرّا الèى 
ا∆ن.     

د. عمّار مجيد كاظم
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لèذا يè,حèظ أن اè0ذاهèب اCسè,مèية قèاطèبة إDّ الèتي أعèلنت بèنفسها أو عèن طèريèق غèلوّهèا فèي الèدّيèن خèروجèها عèن اCسè,م، 

مèتّفقة عèلى فèقه اè0عامè,ت اCسè,مèية بـ (ضèوابèطه وتشèريèعاتèه)كèافèّة، وهèذا يèعدّ مèن الèركèائèز اdسèاسèية لèوحèدة اdمèّة 
اCس,مية، وص,ح تطبيقه على كلّ اdنظمة وفي كلّ اdزمنة.  

إنّ مèèشكلة الèèعالèèم هèèي مèèشكلة الèèنظام الèèذي يèèصلح لèè¡نèèسانèèية وتèèسعد بèèه فèèي حèèياتèèها (اDجèèتماعèèية والسèèياسèèية 
واDقèتصاديèة). ومèن الèطبيعي أن èpتلّ هèذه اè0شكلة مèقامèها اèxطير، وأن تèكون فèي تèعقيدهèا وتèنوّع ألèوان اDجèتهاد فèي 

حèلّها مèصدرا للخèطر عèلى اCنèسانèية ذاتèها؛ dنّ الèنظام داخèل فèي حèساب اèÅياة اCنèسانèية ومèؤثèّر فèي كèيانèها اDجèتماعèي 

في الصميم.  
ومèèن أهèèمّ اèè0ذاهèèب اDقèèتصاديèèة الèèتي يèèقوم بèèينها الèèصراع (الèèفكري أو السèèياسèèي) عèèلى اخèèت,ف مèèدى وجèèودهèèا 
اDجèتماعèي فèي حèياة اCنèسان هèي مèذاهèب أو أنèظمة أربèعة، وهèي (الèنظام الèرأسèمالèي، والèنظام اDشèتراكèي، والèنظام 

الشيوعي)، وأخيرا ومهيمنا عليها جميعا(النظام اCس,مي). 
ومن ا0عروف أنّ هناك اzاهs سائدين في الدراسات اDقتصادية:  

اdوّل مèعياريّ يهèتمّ بèدراسèة مèا يèجب أن يèكون ويèسمّى بèدراسèات اè0ذهèب اDقèتصادي وهèو يèعنى بèدراسèة اDقèتصاد 
(اdخè,قèي)، ومèن اdمèثلة عèليه (اè0ذهèب اDقèتصادي اCسè,مèي واè0ذهèب اDقèتصادي اè0اركسèي) مèع الèفارق أنّ الèثانèي 
)، واdوّل مèصدره الشèريèعة اCسè,مèية الèسمحاء مèتمثلّة بèالèقرآن الèكرƒ وكèتب الèسّنّة ا0طهèّرة وكèتب  مèصدره (وضèعيّ

الفقه. 
 أمèّا اèzDاه الèثانèي (مèوضèوعèيّ) يهèتمّ ®èا هèو كèائèن ويفسèّر الèواقèع اè0وجèود ويèكشف عèن الèع,قèات بsè اè0تغيّرات وهèو مèا 
يèعرف بـ(الèنظريèة اDقèتصاديèة أو التحèليل اDقèتصادي)، ويèضاف إلèيه الèدراسèات الèتي تهèتمّ بèتطبيق تèلك الèنظريèات 

وهي ما تعرف بـ(السياسات اDقتصادية) وك,هما يشكّ,ن (علم اDقتصاد الرأسمالي).  
وفèي اèÅقيقة فèإنّ اè0درسèتs (الèطبيعية والèتقليديèة) يèعتنقان فèلسفة اقèتصاديèة واحèدة تèسمّى (الèفكر اDقèتصادي اèÅرّ) 

والèذي يèقوم عèلى (فèكرة اèÅريèة اDقèتصاديèة ومèنع الèدولèة مèن الèتدخèّل فèي الèشؤون اDقèتصاديèة)؛ سèواء كèانèت (إنèتاجèية 

أو zارية)، كما وتتبّنى أربعة مبادئ أساسية؛ 
 اè0بدأ اdوّل: هèو فèكرة الèقانèون الèطبيعي ويèرى أنّ الèقوانsè اDقèتصاديèة (ثèابèتة)؛ dنèها نèتيجة قèانèون طèبيعي يèحكم 
الèظواهèر اDقèتصاديèة الèتي تèتّصل بèبعضها بèع,قèات ثèابèتة وتèؤدّي إلèى نèتائèج ثèابèتة أيèضا؛ لèذا يèسمّى اDقèتصاد اèÅرّ ب ـ
(اDقèتصاد اè0رسèل)؛ èäCانèه بèالèقوانsè الèطبيعية؛ فèالèطبيعة لèديèه أو ا¬ هèو الèيد اèxفيّة وهèو الèذي أقèام هèذه الèقوانsè، ومèا 

على اCنسان إDّ أن يكتشفها ليعمل بها، فإن حصل نقيض ذلك يكون اDقتصاد حينئذ غير طبيعيّ،  
واè0بدأ الèثانèي: هèو أنّ اè0نافèع اèxاصèّة هèي الèعامèل اdسèاس الèذي يحèرّك الèنشاط اDقèتصادي وهèي تèتّفق إلèى درجèة كèبيرة 
مèع اè0نافèع الèعامèّة؛ أيّ: أنèه لèيس هèناك تèناقèضا بsè كèلّ مèن اè0صلحتs (اèxاصèّة والèعامèّة)، واè0بدأ الèثالèث: هèو عèدم 
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تèدخèّل الèدولèة فèي الèشؤون اDقèتصاديèة؛ dن تèدخèّلها يèترتèّب عèليه الèتضييق عèلى حèرّيèّة الèفرد وفèي ذلèك ضèرر عèامّ وأن 

النّماء والثراء يرتبطان باÅرّيّة الفردية، 
 واè0بدأ الèرابèع واdخèير: هèو أن ∂èلّك اCنèسان dمèوالèه أو لèثمرة نèشاطèه يèحفّزه عèلى اسèتمرار الèنشاط؛ ولèذلèك يèتمسّك 

هذا الفكر بـ(ا0لكية الفردية وا0يراث).      
وإنّ الèباحèث يèؤيèّد وجèهة الèنظر الèتي تèقرّ بèوجèود مèبادئ وأسèس فèي اCسè,م اèÅنيف تèؤلèّف نèظريèة اقèتصاديèة مèتكامèلة؛ إذ 
يèؤمèن بèأنّ فèي اCسè,م نèظريèة اقèتصاديèة (جèزئèية وكèلّيّة)، ومèا عèلى الèباحèث إDّ مèهمّة الèكشف عèنها، فèض, عèن مèحاولèة 

تèنظيرهèا قèدر اCمèكان وبèحيث يèجعلها خèارج نèطاق اè0ذهèبية الèديèنية؛ لèتتحوّل هèذه (الèرّؤى أو الèنظريèات) مèن حèيّز 
فèقه اè0عامè,ت اCسè,مèي اèwصور بèأتèباعèه ومèريèديèه، إلèى حèيّز الèتطبيق الèعملي الèواسèع عèلى الèصعيد اCسè,مèي؛ بèل 
وحèتى الèعاè0ي كèنظام اقèتصادي عèاè0ي غèير مèحصور بèالèدّيèن فèقط؛ بèل مèرتèبط أكèثر بèنظام اèÅكم وقèوانèينه- وDسèيما 

تشريعاته اDقتصادية -.  
 sèوانèي قèي هèمالèرأسèتصاد الèقDي اèعلمية فèال sèقوانèعظم الèا: (إنّ مèتصادنèه اقèتابèي كèصدر فèر الèاقèمّد بèة محèع,ّمèقول الèي
 sèقوانèالèكان، كèان ومèلّ زمèي كèجتمع وفèلّ مèلى كèنطبق عèطلقة تèم sèوانèت قèاصّ وليسèبي خèذهèار مèي إطèلمية فèع
 D بيعيةèقوى طèقا لèير وفèتي تسèي الèعلمية هèال sèقوانèلك الèن تèغيرا مèزءا صèيث أن جèكيمياء؛ حèاء والèفيزيèي الèطبيعية فèال

من اCرادة اCنسانية والتي تكاد تنحصر في قانون الغلّة فقط.  
 sèوانèحوي قèذي يèزء الèqهو اèف sèقوانèذه الèعظم هèشكّل مèذي يèتصاد والèقDي اèعلمية فèال sèقوانèن الèي مèثانèزء الèqا اèّأم
اèèÅياة اDقèèتصاديèèة ذات الèèصلة بèèإرادة وسèèلوك اCنèèسان كèèقانèèون الèèعرض والèèطلب، و®èèا أن هèèذه الèèقوانsèè تèèتأثèèر بèèكلّ 
 sèوانèي إذن قèه؛ فهèيولèسان ومèنCي إرادة اèل فèّتدخèتي تèل الèعوامèكل الèي، وبèسانèنCي اèوعèلى الèطرأ عèتي تèرات الèّؤثè0ا
 sèقوانèالèكان ، كèان ومèل زمèي كèجتمع وفèلّ مèلى كèنطبق عèطلقة تèم sèوانèت قèاصّ وليسèبيّ خèذهèار مèي إطèلمية فèع

الطبيعية).  
وèäكن أن يèصل الèباحèث مèن ذلèك إلèى نèتيجة مèهمّة تèقول : بèأنّ شèرط إضèفاء مèبادئ وافèتراضèات اè0ذهèب اDقèتصادي 
اCسè,مèي عèلى قèوانsè اèÅياة اDقèتصاديèة ذات الèصّلة بèإرادة وسèلوك اCنèسان، D يèعني خèروجèا عèن عèلمية اDقèتصاد كèما 

هèèي حèèال عèèلم اDقèèتصاد الèèرأسèèمالèèي؛ فèèعلى قèèول اèè0ثل الèèعربèèيّ: "بèèائèèكم èèzر وبèèائèèنا èèz Dر"، فèèاذا كèèان عèèلم اDقèèتصاد 
الèرأسèمالèي قèائèما عèلى أسèس وقèواعèد ومèرتèكزات وضèعية جèزء مèنها أخè,قèيّ وحèرّ، وجèزء مèنها D أخè,قèيّ، وبèالèرغèم مèن 

ذلèك أسèموه عèلما، فèمن بèاب أولèى أن يèكون اDقèتصاد اCسè,مèي عèلما أيèضا؛ dنèه يèنطلق مèن قèواعèد ومèرتèكزات 
مصدرها ا¬ عزّ و جلّ كلّها أخ,قيّة وأصلح ل¡نسانية من غيرها، فهي بحقّ أن تكون قوانs طبيعية. 
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èèäكن الèèقول: بèèأنّ (الèèنظام أو اèè0ذهèèب) اDقèèتصادي اCسèè,مèèي يèèعدّ نèèظامèèا خèèاصèèّا ومسèèتق, بèèذاتèèه عèèن اdنèèظمة 
اDقèتصاديèة الèوضèعية قèاطèبة؛dن مèصدره ا¬ عèزّ و جèلّ، ويèقوم الèنظام اDقèتصادي اCسè,مèي عèلى تèصوّر خèاصّ لèلمال 

وÅقّ ا0لكية äكن حصره في (اdسس أو القواعد) ا∆تية: 
القاعدة اdولى: أنّ ا¬ مالك كلّ شيء، واCنسان مستخلف في هذه ا0لكية. 

الèقاعèدة الèثانèية: اè0ال لèيس سèلعة؛ وإ≥èّا وسèيلة لèلوصèول إلèى غèايèات مèعيّنة، ومèلكيّته مèا هèي إDّ أداة لèلوصèول إلèى هèذه 
الèغايèات؛ ولèذلèك èä Dكن أن يèنتج عèنه أيّ مèردوديèّة؛ إDّ إذا èpمّل مèخاطèر الèربèح واèxسارة؛ أيّ: إDّ إذا اقèترن بèالèعمل 

الذي يحتل مكانة مهمّة ورئيسة في الدورة اDقتصادية في هذا النظام. 
الèقاعèدة الèثالèثة: يèجب أن يكتسèب اè0ال مèن اèÅ,ل، وأن يسèتخدم فèي اèÅ,ل، واCنèسان هèو الèرقèيب اdوّل عèليه، 
وبèالèتالèي تèقييد طèرق الكسèب واDسèتخدام بتحèرƒ الèتعامèل بـ(الèرّبèا واDكèتناز واCسèراف، والèغش واDحèتكار، وكèلّ 

تصرف ينطوي على اDستغ,ل أو ظلم).  
الèقاعèدة الèرابèعة: اDلèتزام بèإعèادة تèوزيèع (الèدخèل والèثروة) عèن طèريèق الèزكèاة واèxمس واCرث وغèيرهèا؛ dنّ الèغرض مèن 
اDدّخèèار هèèو أن يèèوظèèّف فèèيما يèèزيèèد مèèن اCنèèتاج اèè0وجèèود، أو يèèوجèèد إنèèتاجèèا جèèديèèدا بèèغية تèèغطية مèèتطلّبات اèèÅياة فèèي 

ا√تمع.  
واdنظمة الث,ثة سابقة الذّكر كفيلة بإعادة أكبر الدخول خ,ل أجيال قليلة. 

الèقاعèدة اèxامèسة: اèÅريèة اDقèتصاديèة اè0قيّدة dفèراد ا√èتمع؛ حèيث يèقوم الèنظام اDقèتصادي اCسè,مèي عèلى أسèاس 
(حèرّيèّة ∂èلكّ عèناصèر اCنèتاج، وحèرّيèّة الèنشاط اDقèتصادي فèي الèعمل واCنèتاج والèتعاقèد واDسèته,ك والèتصرّف فèي 
اèè0لكية)؛ بشèèرط الèèوفèèاء بèèاشèèتراطèèات مèèعيّنة تèèكفل اتèèفاق اèè0سار اDقèèتصادي مèèع الèèقواعèèد الèèتي حèèدّدتèèها الشèèريèèعة 

السمحاء. 
أيّ: أنّ سèوق الèعمل فèي ظèلّ سèوق اè0نافèسة الèتامèّة هèو الèسائèد فèي الèنظام اCسè,مèي؛ فèبالèرغèم مèن كèون اè0ساومèة اèÅرّة 
الèتي يèتبعها (قèبول وإيèجاب) عèلى قèيمة اdجèر بsè الèعامèل وصèاحèب الèعمل كشèرط أسèاس مèن شèروط عèقد اCجèارة هèي 
الèقاعèدة فèي èpديèد اdجèر فèي الèنظام اCسè,مèي؛ إDّ أنّ (سèعر اè0ثل) وهèو الèسعر الèتوازنèيّ لè∏جèر الèسائèد لèلعمل نèفسه فèي 

السوق التنافسي اCس,مي هو الذي يأخذ به في نهاية ا0ساومة في اdغلب. 
الèقاعèدة الèسادسèة: ازدواج مèلكية وسèائèل اCنèتاج؛ حèيث يحèددّ الèنظام اDقèتصادي اCسè,مèي مèجاDت مèعيّنة لèلملكية 

العامّة لوسائل اCنتاج هي مجاDت الثروات الطبيعية وا0رافق وا0نافع العامّة.  
أمèèّا فèèيما عèèدا ذلèèك فèèإنèèه خèèاضèèع لèèلملكية الèèفرديèèة والèèتي تèèعتبر حèèقّا ثèèابèèتا èèä Dسّ وD يèèنزع إèè0 ّDصلحة راجèèحة مèèع 
الèتعويèض الèعادل عèنها، كèما أجèاز اCسè,م تèفاوت الèثروات ا0كتسèبة بèأسèالèيب مشèروعèة ولèم يèضع حèدودا أو قèيودا 

عليها. 
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: أنّ الèنظام اDقèتصادي اCسè,مèي هèو (نèظام اقèتصادي تèدخèّلي)؛ حèيث أن تèدخèّل (اèÅكومèة أو الèقطاع الèعامّ) هèو  أيّ
ضèèرورة dيّ نèèظام اقèèتصاديّ، ومèèنه اقèèتصاد الèèسّوق، كèèما سèèيتبD ّsحèèقا بèèعون ا¬ تèèعالèèى، يèèشابèèهه فèèي وضèèعه هèèذا 

اDقتصاد الرأسمالي "الكنزي".   
الèقاعèدة الèسابèعة: الèتوافèق بsè مèصلحة كèلّ مèن الèفرد وا√èتمع وèpديèد حèاDت تèدخèّل اèÅكومèة فèي الèنشاط اDقèتصادي 

®ا يكفل التوافق بs ا0صلحتs، وäنع إÅاق الضرر بالفرد وبا√تمع. 
أيّ: أنّ pقيق ا0صلحة اxاصّة يجب أن D يكون على حساب ا0صلحة العامّة. 

الèقاعèدة الèثامèنة: اè0نافèسة اèÅرةّ مèع فèرض ضèمانèات لèتوفèيرهèا وإجèراءات تèصحيحيّة Dنحèرافèات الèسوق؛ حèيث يèقوم 
الèنظام اCسè,مèيّ عèلى حèريèّّة الèتعامèل فèي اdسèواق، وتèفاعèل قèوى الèعرض والèطلب فèي حèرّيèّة تèامèّة لتحèديèد اdسèعار مèع 

ضمان اÅقوق العادلة لكلّ من (البائعs وا0شترين) ®نع اDحتكار وتوفير السّلع. 
أيّ: أنّ سèوق السèّلع واèxدمèات الèسائèد فèي الèنظام اCسè,مèي هèو سèوق اè0نافèسة الèتامèّة أو اè0نافèسة اDحèتكاريèة؛ بسèبب 
الèصعوبèة الèعملية لèتحقّق شèرط èzانèس السèّلعة الèتي يèفترضèها سèوق اè0نافèسة الèتامèّة. حèيث يèعتقد الèباحèث أنّ الèسوق 

اCسè,مèي عèلى الèصعيد الèواقèعي هèو حèالèة سèوق شèبه اè0نافèسة وعèلى وجèه اèxصوص حèالèة سèوق اè0نافèسة اDحèتكاريèة 
الèذي تèتفوّق فèيه خèصائèص اè0نافèسة الèتامèّة عèلى خèصائèص اDحèتكار الèذي يèحاربèه اCسè,م؛ وبèالèتالèي فèهو مèن أقèرب 
اdسèواق لèسوق اè0نافèسة الèتامèّة؛ لèوجèود عèدد كèبير نسèبيا مèن الèبائèعs وا0شèتريèن، مèع وجèود بèعض الèتمايèز فèي اè0نتجات 

أو وحدات السّلعة التي ينتجها ا0نتجون. 
وفèي اèÅديèث ارتèفعت اdسèعار عèلى عهèد الèنبيّ صèلى ا¬ عèليه وسèلم فèقالèوا لèه: سèعّر لèنا يèا رسèول ا¬، قèال: "إنّ ا¬ّ هèو 

اè0سعّر الèقابèض الèباسèط ومèا أحèبّ أن يèطالèبني أحèد ®èال وD دم"؛ فèالèرسèول الèكرƒ امèتنع مèن الèتسعير؛ dنّ ارتèفاع الèسعر 

ليس نتيجة ت,عب من التّجّار حتّى äنع؛ إ≥ّا هو من ا¬؛ بسبب قلّة وجود السّلع. 
فèمن أجèل أن يèحقّق (نèظام الèسوق أو نèظام اdسèعار) الèتوازن  بsè قèوى الèعرض والèطلب يèجب أن تèسود حèالèة اè0نافèسة 

الكاملة ا0تمثّلة بشروط أهمّها:  
وجèèود عèèدد كèèبير مèèن وحèèدات القرار اDقèèتصادي (مسèèتهلكs ومèèنتجs)؛ بèèحيث D تسèèتطيع أي مèèن هèèذه •

الوحدات منفردة التأثير في السعر السائد في السوق. 
وحèèريèèة الèèدخèèول إلèèى الèèسوق واèèxروج مèèنه دون أي قèèيد أو تèèدخèèّل طèèبيعي أو إجèèرائèèي؛ فèèا0سèèتهلكون وا0نتجون •

يستطيعون الدخول واxروج حسب ظروف السوق وحدها.  
وحèريèّة انèتقال عèناصèر اCنèتاج بsè اdسèواق واè0ناطèق والèصناعèات حسèب ظèروف سèوق عèناصèر اCنèتاج. واè0عرفèة •

الèتامèّة واè0تساويèة لèوحèدات الèقرار بèكلّ الèظروف الèسائèدة فèي الèسوق؛ ذلèك dن جهèل بèعض وحèدات الèقرار بèظروف 

الèسوق سèيؤدي لتحقيق وحèدات الèقرار اdكèثر مèعرفèة è0كاسèب غèير مشèروعèة. وèzانèس السèّلع واèxدمèات اè0وجèودة 
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فèي الèسوق. ويèقوم نèظام الèسوق أو نèظام اè0نافèسة الèتامèّة عèلى افèتراضèات عèديèدة، يèرتèبط بèعضها بèالسèلوك اDنèتاجèي 

واDسته,كي. ويتعلّق بعضها ا∆خر بإطار السوق الذي يلتقي فيه ا0ستهلكون وا0نتجون.  
وبèشكل عèامّ: إنّ مèن أهèمّ اDفèتراضèات الèتي  يسèتند عèليها نèظام الèسّوق اè0لكية اèxاصèّة لèوسèائèل اCنèتاج وحèرّيèّة التصرف 

فèي هذه اè0لكية ومèواردهèا. ويèتطلّب ذلك حèريèّّة اتèخاذ قرارات اCنèتاج اè0تعلّقة بèنوعèيّة وحجèم عèوامèل اDنèتاج. وهèذه 
اèÅرّيèّة ليسèت مèطلقة؛ ولèكنّها مèقيدّة بèإمèكانèات اCنèتاج واdسèعار النّسèبية لèعناصèر اCنèتاج مèن جèهة وبèتحقيق الهدف 

اdساس منالعملية اCنتاجية؛ أD وهو pقيق أعظم ربح ºكن من جهة أخرى. 
ومèن خè,ل آلèيّة الèيد اèxفيّة بèالèتوفèيق بsè رغèبات (اè0نتجs وا0سèتهلكs)؛ لèتحقيق أهèدافèهم اè0تداخèلة فèي تèعظيم 
اdربèاح وتèعظيم اè0نافèع (مèبدأ سèيادة ا0سèتهلك) فèفي هèذا الèنظام يèعدّ ا0سèتهلك مèلكا يèسعى ا0نتجون لتنفيذ أوامèره 
الèتي èpقّق لèه فèي نèهايèة اè0طاف هدفهم الèنهائèيّ وهوتèعظيم الربèح. كèما تèقود رغèبات ا0سèتهلكين عèبر آلèيّة اdسèعار، 
تèوجèيه اè0نتجs فèي اسèتخدام اè0وارد اDقèتصادية بما يèضمن اDستخدام اdمثل للموارد. ويفترض نèظام السّوق إضèافèة 
إلèى سيادة اè0لكية الفرديèة، وحèريèة اè0نتج وا0سèتهلك، سèيادة اè0نافèسة الèكامèلة فèي سèوق السèّلع واèxدمèات وعèناصèر 
اCنèèتاج. كèèمايèèفترض قèèابèèلية عèèناصèèر اCنèèتاج للتجèèزئèèة. ونèèتيجة لهèèذه اDفèèتراضèèات يèèؤدّي نèèظام الèèسوق دوره كèèموّزع 
لèلموارد، ويèخصّصها تèخصيصا أمèثل ®èا يèضمن اDسèتخدام الèكامèل والèتوازن اdمèثل؛ أيّ: أنّ الطلب الèكلّيّ يèساوي 

العرض الكلّيّ.  
وD يكون هناك أيّ دافع للمنتجين أو لعناصر اCنتاج ل,نتقال من نشاط إلى آخر.  

وعèèندمèèا تخèèرق الèèفرضèèيّات الèèتي يèèقوم عèèليها نèèظام السّوق ومèèن أهèèمّها سèèيادة سèèوق اèè0نافèèسة الèèتامèèّة بèèوجèèود أسèèواق 
احèتكاريèة، فèإنّ هذا النظام D يèؤدّي دوره فèي التخصيص اdمèثل للموارد، وèä Dكن èpقيق التوازن الèشامèل، وبèالèتالèي 

pقيق الرفاهية (اDقتصادية واDجتماعية).  
ومèن أهمّ أسèباب فشل السوق وبèالèتالèي ضèرورة تèدخèّل اèÅكومèة أو الèقطاع الèعامّ مèا يèأتèي، وهèذا هèو نèفس مèا تèوصèّلت 
إلèèيه الèèقاعèèدة الèèسادسèèة اCسèè,مèèية أنّ الèèنظام اDقèèتصاديّ اCسèè,مèèي هèèو نèèظام اقèèتصادي تèèدخèèّلي؛ حèèيث أنّ تèèدخèèّل 

اÅكومة أو القطاع العامّ هو ضرورة dيّ نظام اقتصادي، ومنه اقتصاد السّوق:  
وجèèود الèèتأثèèيرات اèèxارجèèية (الèè,وفèèورات أو الèèتكالèèيف اèèxارجèèية)؛ سèèواءأكèèانèèت (إيèèجابèèية)وبèèاdخèèصّ إذا ۱.

كانت(سلبية). 
اخت,ف التكاليف اDجتماعية عن التكاليف اxاصّة. ۲.
وجود السّلع العامّة. ۳.
عدم التأكّد من أحداث ا0ستقبل. ٤.
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زيèادة اCنèتاج بèالنسèبة لèلعملية اCنèتاجèية وبèالèتالèي ظèهور (مèشكلة نèقص أو فèجوة طèلب) يèنبغي مèعاèqتها مèن قèبل ٥.
اÅكومة بـ(السياسة ا0الية أو السياسة النقدية). 

عدم توفر ا0علومات السّوقية بصورة مجانية. ٦.

عدم إمكان zزئة بعض عناصر اCنتاج. ۷.

تعارض ا0صلحة العامّة مع ا0صلحة اxاصة. ۸.

الظروف غير الطبيعيّة كـ (الكوارث والفيضانات واÅروب واqفاف). ۹.
وجود أهداف اجتماعية مختلفة عن أهداف pقيق ا0صلحة اxاصّة في النشاط اDقتصادي. ۱۰.
حèالèة اDحèتكار الèطبيعي الèتي تèفترض ووجèود مèحتكر واحèد èäثّل الèصناعèة؛dنّ وجèود أكèثر مèن مèنتج D يèحقّق ۱۱.

الكفاءة اDقتصادية)،و ينبغي أن يكون (اwتكر الطبيعي) هو القطاع العامّ أو محتكر خاصّ pت إشرافه. 
يخلص الباحث - ºّا سبق بيانه - ليس كما يرى اDقتصاديّون أن هناك أنظمة أربعة هي: 

 (الèنظام الèرأسèمالèي، والèنظام اDشèتراكèي، والèنظام الشèيوعèي، والèنظام اCسè,مèي)؛ بèل هèناك نèظامèان فèقط: (نèظام 
اقèتصادي رأسèمالèي حèرّ وطèبيعيّ هèو اDقèتصاد اCسè,مèيّ)، وأنèظمة فèيها الèطبيعيّ وغèير الèطبيعيّ تèتمثّل بèاdنèظمة 
اDقèتصاديèة الèث,ثèة اdخèرى، هèذا اذا اعèتبرنèا الèطبيعي يèتمثّل فèي اè0عامè,ت والسèلوك اDقèتصاديèان اèÅ,ل، ونèقيضه غèير 

الèطبيعي؛ لèذا وكèتوصèيف لèلنظام اDقèتصادي اCسè,مèي èäكن الèقول بèأنèه: (نèظام رأسèمالèيّ حèرّ èäCانèه بèاقèتصاد الèسوق 

الèتنافسèي الèذي يèحقّق اdسèعار واdجèور الèعادلèة، وهèو كèنزيّ تèدخèّلي فèي سèياسèاتèه الèتطبيقية èäCانèه بèاè0لكية اè0زدوجèة 

لèلقطاعsè الèعامّ واèxاصّ. وهèو اشèتراكèيّ وإنèسانèيّ فèي مèنهجه الèروحèي èäCانèه بèإعèادة تèوزيèع الèدخèل لèيس بèصورة قسèريèّة 

كـ (اè0اركسèية اDشèتراكèية والشèيوعèية) عèن طèريèق تèأمèيم الèقطاع اèxاصّ؛ بèل بـ (أسèلوب حèضاريّ وعèلمي حè,ل) 
ولèيس فèيه ظèلم كèالèتأمèيم، يèتمثّل بèأنèظمة (الèزكèاة واèxمس واè0يراث)؛ و الèتي تèتكفّل بèتفكيك أعèظم الèثروات وإعèادة 

 توزيعها خ,ل عقود قليلة من الزّمن).
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